
لمـــاذا فشلـــت “إسرائيـــل” اســـتخباراتيًا مـــع
حماس ونجحت مع حزب الله؟
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قبل سنة مضت، عانت إسرائيل من أسوأ فشل استخباراتي لها على الإطلاق عندما شنت حماس
هجومًـا مفاجئًـا أسـفر عـن مقتـل  شخـص واحتجـاز حـوالي  رهينـة. أمـا اليـوم، فقـد أدت
موجة من الضربات الموجهة ضد حزب الله إلى عودة جواسيس إسرائيل الذين طالما تباهت بهم إلى

الواجهة.

ويعكس هذا التحول كيف استثمرت إسرائيل وقتها ومواردها على مدى العقدين الماضيين. فمنذ أن
خاضت إسرائيل حربًا مع حزب الله في لبنان في سنة ، استعدت إسرائيل بصرامة لصراع كبير

آخر مع الجماعة المسلحة – وربما مع إيران الداعمة لها.

وفي المقابل، كان يُنظر إلى حماس على أنها تهديد أقل قوة بكثير. فحتى قبل فترة وجيزة من التوغل
كتــوبر، كــان كبــار المســؤولين يســتبعدون مــؤشرات علــى حــدوث مــن قطــاع غــزة في  تشريــن الأول/ أ
هجوم وشيك. ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، وصف الجيش الإسرائيلي بثقة قطاع غزة بأنه في حالة
“عدم استقرار مستقر”، وخلصت التقييمات الاستخباراتية إلى أن حماس حولت تركيزها إلى تأجيج

العنف في الضفة الغربية وأرادت الحد من خطر الانتقام الإسرائيلي المباشر.
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وقال كارميت فالنسي، وهو باحث بارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب وخبير في شؤون
الميليشيا اللبنانية: “كان معظم تركيزنا منصبًا على الاستعداد للمواجهة مع حزب الله، بينما أهملنا

إلى حد ما الساحة الجنوبية والوضع المتطور مع حماس في غزة”.

لقد تركت سلسلة من الهجمات الإسرائيلية في لبنان على مدى الأسبوعين الماضيين حزب الله يترنح،
ومصـدومًا مـن قـدرات إسرائيـل علـى اخـتراق الحـزب، ويكافـح مـن أجـل سـد الثغـرات. فقـد انفجـرت
يبًــا في أيــام آلاف أجهــزة الاســتدعاء وأجهــزة الاتصــال اللاســلكي التابعــة لحــزب الله في وقــت واحــد تقر
متتالية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل  شخصًا وإصابة حوالي  شخص. وبعد ذلك
كــثر مــن عــشرة مــن نخبــة القــادة بــوقت قصــير، أدت غــارة جويــة في بــيروت إلى مقتــل مجموعــة مــن أ

العسكريين.

وفي يوم الجمعة، استهدفت إسرائيل ما وصفته بالمقر الرئيسي لحزب الله في إحدى ضواحي بيروت.

ولا يزال أمن حزب الله عرضة للاختراق؛ حيث قتلت غارة جوية إسرائيلية أخرى في جنوب بيروت يوم
الثلاثاء قائد الصواريخ في حزب الله.

يبًا من إظهار إسرائيل اختراقها لحزب الله بقتل القيادي البارز وجاءت هذه العملية بعد شهرين تقر
فـؤاد شكـر، الـذي اسـتعصى علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لأربعـة عقـود. وقُتـل في غـارة جويـة علـى
شقته في الطوابق العليا من مبنى سكني في بيروت؛ حيث تم استدعاؤه عبر مكالمة هاتفية قبل فترة

وجيزة.

ـــي، الموســـاد، ووحـــدات ـــتي شنهـــا جهـــاز التجســـس الخـــارجي الإسرائيل ـــة المكثفـــة ال ودمـــرت الحمل
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قيادة حزب الله وأضعفت ترسانة أسلحته. وقد تابع سلاح الجو

كثر من  هدف هذا الأسبوع. الإسرائيلي حملة القصف التي ضربت أ

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إن هذه الجهود المكثفة كانت استعدادًا لغزو بري.
ومن ناحية أخرى، تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها على الجانبين لوقف القتال، على أمل تجنب
الحرب على جبهة أخرى أو حتى اندلاع حريق إقليمي مع استمرار القتال في غزة في شهره الثاني عشر.

كــثر مــن  شخــص قتلــوا في غــارات هــذا الأســبوع علــى لبنــان وتقــول وزارة الصــحة في لبنــان إن أ
وأصيب نحو  شخص بجروح، وهو ما يضاف إلى الخسائر الفادحة في غزة.

ديفيد بارنيا، رئيس جهاز التجسس الخارجي الإسرائيلي، الموساد، في تل أبيب السنة الماضية.

ويأتي نجاح إسرائيل ضد حزب الله مقارنةً بفشلها فيما يتعلق بحماس لأن الأجهزة الأمنية في البلاد
أفضـل في الهجـوم مـن الـدفاع، وفقًـا لأفـنر غولـوف، وهـو مـدير كـبير سـابق في مجلـس الأمـن القـومي

ية للأمن القومي. الإسرائيلي ويعمل الآن مع مجموعة “مايند إسرائيل”، وهي مجموعة استشار
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وقــال غولــوف: “إن جــوهر العقيــدة الأمنيــة الإسرائيليــة هــو نقــل الحــرب إلى العــدو، بينمــا كــان الأمــر
مختلف تمامًا مع غزة؛ فلقد فوجئنا، لذلك كان الأمر فاشلاً”.

وراقبت إسرائيل تعاظم ترسانة حزب الله منذ توقيع الطرفين على هدنة في سنة  بعد حرب
استمرت شهرًا. وفي ذلك الوقت، شعر الكثيرون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بخيبة أمل من أداء
الجيــش في الحــرب؛ حيــث فشــل في إلحــاق ضرر كــبير بحــزب الله الــذي بــدأ في إعــادة بنــاء مــواقعه في

الجنوب.

يــز فهمــه لحــزب الله والعمــل علــى تقــويض الــدعم العســكري ونتيجــة لذلــك، ســعى الجيــش إلى تعز
يا، التي أصبحت تعرف والمالي الإيراني المقدم له، وذلك من خلال سلسلة من الغارات الجوية في سور

باسم “حرب بين الحروب“.

. جنازة جندي إسرائيلي قُتل أثناء الحرب على حزب الله في لبنان سنة

وعلى النقيض من ذلك، تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استراتيجية احتواء حماس في
غـزة في السـنوات الأخـيرة، معتقـدًا أن الحركـة الفلسـطينية كـانت تركـز علـى حكـم غـزة ولم تكـن مهتمـة
بــالحرب مــع إسرائيــل. وكــان الجانبــان قــد خاضــا سلســلة مــن النزاعــات القصــيرة في أعقــاب ســيطرة
كثر حماس على قطاع غزة في سنة ، وبدا أن قائد الحركة في القطاع، يحيى السنوار، مهتم أ

بتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني.

وكانت هناك دلائل على أن الجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية تخطط
 بــالطرق الــتي اقتحمــت بهــا إسرائيــل في يبات العســكرية الــتي تن لشــن هجــوم، بمــا في ذلك التــدر

كتوبر. تشرين الأول/ أ

لكــن أجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة قللــت مــن أهميــة هــذه المنــاورات واعتبرتهــا منــاورات ترهيبيــة
لجمهــور حمــاس في الــداخل. فقــد شعــر الجيــش الإسرائيلــي بالثقــة في قوة الجــدار العــازل المتطــور

تكنولوجيًا الذي أقامه لفصل غزة عن الأراضي الإسرائيلية.

ية مـن وقـال عـوزي شايـا، وهـو مسـؤول اسـتخباراتي إسرائيلـي سـابق، إن جمـع المعلومـات الاسـتخبار
كـثر صـعوبة بعـد انسـحاب إسرائيـل مـن مصـادر بشريـة كـان مـن الممكـن أن تحـذر مـن هجـوم أصـبح أ

جانب واحد من قطاع غزة في سنة  وتسليمه للسيطرة الفلسطينية.

متظاهر بالقرب من قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل في تموز/ يوليو.

وقال شايا: “إن القدرة على خلق معلومات استخباراتية بشرية في غزة في منطقة مكتظة وصغيرة
كــثر للغايــة، حيــث يعــرف الجميــع بعضهــم بعضًــا، وحيــث يظهــر الغريــب علــى الفــور، يجعــل ذلــك أ
صعوبة”، مضيفًا أن الوصول إلى أشخاص في لبنان أو خا لبنان على صلة بحزب الله كان أسهل.
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ولا يمكن الوصول إلى أي معلومات استخباراتية إلا في حدود ضيقة. في نهاية المطاف، سيتحدد نجاح
إسرائيــل ضــد أي مــن التنظيمين في ساحــة المعركــة. ففــي حــدود قطــاع غــزة الضيقــة، ضرب الجيــش

الإسرائيلي حماس ودمر المشهد الحضري في قطاع غزة، بينما سيواجه عدوًا مختلفًا في تلال لبنان.

فعلى الرغم من الجهود التي بذلتها إسرائيل منذ فترة طويلة لإضعاف التعزيزات العسكرية لحزب
الله، إلا أن الميليشيا اللبنانية تمكنت من جمع ترسانة ضخمة يمكنها استخدامها في الحرب. ويدرس
الحزب الآن كيفية الرد على سلسلة الهجمات الإسرائيلية المدمرة. فقد أطلق حزب الله أول صاروخ
يــة تــل أبيــب يــوم الأربعــاء، وهــو أجــرأ رد لــه حــتى الآن، لكنــه لم لــه علــى الإطلاق علــى العاصــمة التجار

يقترب من تنفيذ كل قدراته.

وقـالت فـالنسي، الباحثـة البـارزة في معهـد دراسـات الأمـن القـومي، إن هنـاك خطـرًا مـن أن نجاحـات
إسرائيــل الأخــيرة تجعلهــا تبــالغ في الثقــة بــالنفس، مضيفــة أن غــزو لبنــان بقــوات قــد يمنــح حــزب الله

الفرصة لإظهار تفوقه العسكري على الأرض.

وأضافت: “لقد رأينا مدى صعوبة وتحدي القضاء على منظمة معقدة مثل حماس. أما حزب الله
فقصة مختلفة عنه”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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